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علي إسماعيل عبد الرحمن

مدرس الطب النفسي والأعصاب بطب الأزهر

استشاري التدريب والتنمية البشرية
مقدمة:

يُعد موضوع المراهقة واحداً من الموضوعات الهامة التي شغلت اهتمام عدد كبير من الباحثين ، والمراهقة تعني في معجم علم النفس مرحلة من مراحل التطور تبدأ من البلوغ وتتسم بحشد من التغيرات الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية المختلفة 
وتتحدد بداية المراهقة بالبلوغ الجنسى ومعناه العلمى بدء ظهور الصفات الجنسية الأولية والثانوية نتيجة لنضج الغدد التناسلية.

وهذه المرحلة الهامة من عمر الإنسان تبدأ من سن( 11- 13 ) لدى البنات وقد تبدأ عند البنين ما بين ( 12- 14) و يلاحظ أن هذه الفترة قد تمتد مع البنات إلى السنة السابعة عشرة تقريباً أما لدى البنين فإنها تمتد إلى حوالى الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة .                                                         
ويعود الفضل فى تسميتها إلى ستانلى هول 1904مؤسس علم نفس النمو حيث أطلق عليها مصطلح   Adolescenceفى اللغة الإنجليزية وهى مأخوذة من الفعل اللاتينى Adolescere ومعناه { أن ينمو أو يتحول إلى النضج } .
ولقد أجرى ستانلى أبحاثه فى مجال النمو فى هذه المرحلة بالذات ونشرها فى مجلدين عام 1891.وشاعت أفكاره حول طبيعة المراهقة وظلت مسيطرة على الميدان لفترة طويلة من الزمن ، وتكون المراهقة فى رأيه مرحلة (الضغط والعاصفة) التى تعكس خصائص مراحل الانتقال المضطربة فى تطور المجتمعات البشرية.   ويري توفلر أن مفهوم المراهقة بمعناه وحدوده الزمنية وخصائصه صنعته ظروف المجتمع الصناعى الحديث بتعقده وتركيباته.

ويأتي اشتقاقها في العربية من الفعل رهق وهو ما يعني الحمق والجهل بقدر ما يعني دخول الوقت والدنو واللحاق والقرب ويقال رهق الغلام أي قارب الحلم0     

ويمكن تعريف المراهقة بأنها الفترة التي يتم فيها النمو الجنسي و تصل فيها الغرائز الجنسية إلى زروتها للمرة الأولى.أو أنها مرحلة ذات طبيعة بيولوجية واجتماعية على السواء تتميز بدايتها بحدوث تغيرات بيولوجية عند الذكور والإناث ويتوافق مع هذه التغيرات ويصاحبها تضمينات اجتماعية معينة . وهى من الوجهة النفسية تضم الأفراد الذين أنهوا أو اجتازوا مراحل الطفولة ، ومن الناحية الزمنية تضم الأفراد من 12 – 18 سنة .
تقسيمات المراهقــة :

وتنقسم مرحلة المراهقة إلى طورين رئيسين:

1- طور البلوغ :-  
ويشمل بداية واكتمال التغيرات الجسمية المرتبطة بالبلـوغ الجنسـي وتنتهى فى حوالى الخامسة عشرة وتشمل المرحلة التعليمية التى تسمى (المرحلة الثانية من التعليم الأساسى ).

وتنقسم مرحلة البلوغ إلى ثلاث مراحل :- 

أ- ما قبل البلوغ : -
   وهى المرحلة التى تحدث فيها تغيرات جسمية تميز الجنسين ولكن وظائف العضويـة ما تزال فى طور النُضج و التطور .

ب- مرحلة البلوغ  :-
   وهى مرحلة النضج وفيها تنتج الخلايا الجنسية وتظهر علامات الحيض لدى الأنثى والحيوانات المنوية لدى الذكر ولكن لم تصل عمليات النضج إلى طورها الأخير بعد .

ج- مرحلة ما بعد البلوغ :- 
   وهى مرحلة نضج متكامل فى جميع أجزاء الجسم بما فى ذلك الخواص والمظاهر الجنسية. 
2- طور بلوغ السعى (الشباب ) :- 
وهى تسمية تساوى مرحلة (المراهقة المتأخرة) وتبدأ مع اكتمال التغيرات الجسمية وتنتهى إلى سن الرشد الحقيقى (18) أو القانونى (21) وتشتمل على المرحلة الثانوية والجامعية وتسمية هذا الطور بلوغ السعى بلغة الوصف القرآنى البديع يحمل معنى إمكان الشاب السعى فى أمور دنياه كسباً للعيش إذا لم يشأ إكمال تعليمه ويحمل تضمينا هاماً حول توجه التعليم إلى الجهة التى يحقق بها الشباب السعى فى دنياه .
ويمكن تقسيم المراهقة إلي ثلاث فترات: 

     أ- المراهقة المبكرة من سن 11- 14 سنة 0 

    ب- المراهقة المتوسطة من سن 14 – 17 سنة 0

    ج- المراهقة المتأخرة من سن 17 حتي 20 سنة 0

ومـع ذلك فـإن هذا التقسيم اعتباطـي لأن النمـو عملية مستمرة تختلف مِـن شخصٍ إلي آخر 0                              
النمو الجسمي في مرحلة المراهقـة :

تبدأ المراهقة بعملية البلوغ ( على المستوى الجسدى ) التى هى نتاج تغيرات هرمونية وما يتبعها من تغيرات جسمانية في الذكور والإناث.

1- تغيرات في حجم الجسم :- تحدث تغيرات في الطول والوزن ويبدأ الطول قبل الوزن وأكبر زيادة في الطول تحدث قبل البلوغ وسبب زيادة الوزن الزيادة في أنسجة العظام والعضلات وكذلك الدهون فتؤلف العضلات 45%من وزن الجسم (كانت في الطفولة 25%) ، وأكبر زيادة في العضلات تحدث خلال الفترة من12-15سنة.كما تنمو العظام أسرع وتتغير في الشكل والنسب والبنية الداخلية (تصير أكثر صلابة) .

2- تغيرات في نسب حجم الجسم :- فتصل الأنف والرأس واليدان والقدمان إلى حجمها الكامل أولاً وتنمو الأذرع والسيقان أسرع من الجذع ولا يصل الجسم الإنساني إلى نسبة المعتادة التي نلاحظها في الراشدين إلا في مرحلة بلوغ السعي .
وسبب الاختلافات التي تنشأ في عمر النضج هى الاختلافات فى سرعة نشاط الغدد الصُـم المسئولة عن بداية التغيـرات فى هذا السِـن وكذلك عوامل الوراثة والظروف الصحية العامة للفرد والتغذية فالغذاء الذى يسوده البروتين يؤدى إلى الإسراع بالبلوغ أما الذى يسوده الكربوهيدرات  فيؤدى إلى تأخير سن النضج كما تؤثر البنية الأساسية الجسمية للطفل وكذلك المناطق الجغرافية فأطفال المناطق المعتدلة أسرع بلوغاً من أطفال المناطق الباردة والأطفال الذين يعيشون فى البيئة الحضرية أسرع من أطفال الريف. 
الخصائص الجنسية فى الذكور : -
 يصير الصدر مسطحاً ويظهر شعر العانة ثم شعر الإبط وشعر الوجه (الشارب واللحية) ثم شعر الجسم ويظهر حب الشباب ويصبح الصوت أكثر خشونة ويزداد سمك الجلد وخشونته فى الجسم كله ، وتكبر حجم الخصيتين ويزداد حجم كيس الصفن ويغمق لونه ويحمر بعض الشىْ كما يكبر حجم القضيب ويزداد نموه الرأس (التمرة) ويتحول لون الصفن إلى اللون البنى .

أما فى الإناث :- 

فتزداد الأرداف عرضاً واستدارة نتيجة لاتساع عظام الحوض وزيادة سمك الطبقة الدهنية تحت الجلد وتتراكم الدهون فى مناطق معينة من الجسم وينمو الثدى ويظهر الشعر فى منطقة العانة ويمتد إلى أعلى وينتهى بخط أفقى لينتهى عندها الشعر ولا يتعداها إلى البطن و يسمى بالشعر 
الجنسى وكذلك الشعر تحت الإبطين ويصبح الجلد أكثر نعومة وأكثر دفئاً وذلك لزيادة كمية الأوعية الدموية فيه. كما يزداد حجم المبيضين والرحم وقنوات فالوب والمهبل كما يزداد حجم الأعضاء التناسلية الخارجية (الشفرين الكبيرين و الصغيرين والبظر ).
أثر التغيرات الفسيولوجية و الجسمية أثناء البلوغ فى السلوك:ـ

يصاحب النمو السريع والتغيرات الجسمية فى هذه الفترة أعراض غير ملائمة كالكسل والتعب وغالباً ما تكون بسبب التغيرات الفسيولوجية الشائعة فى هذه الفترة ، ومنها اضطرابات الجهاز الهضمى التى  ينتج عنها تذبذب فى سرعة التحول الغذائى ويرجع السبب فى ذلك إلى التغيرات الغديه والتغيرات فى حجم وموضع الأعضاء الداخلية فى الجسم كما أن فقر الدم (الأنيميا ) شائع الحدوث فى هذا السن بسبب عادات الطعام غير المستقرة لدى المراهق.

 كما يعانى المراهق خاصة البنات من الآم الصداع و الآم الظهر خاصة فى فترة العادة الشهرية . وعموماً كلما كانت طفولة المراهق أكثر صحة وخاصة من حيث التوازن الغذائى وتكوين عادات جيدة للنوم فإن فترة البلوغ تمر بسلام أكبر من وجهة الصحة الجسدية ولا تظهر إلا التغيرات النفسية المصاحبة للتغيرات الجسمية والفسيولوجية . ولا ننكر دور البيئة الاجتماعية التى يعيش فيها المراهق على هذه الأعراض ويعتمد مقدار وعمق هذه التأثيرات على سرعة النضج وتأثيره على التكوين الجسمى للفرد من ناحية وعلى المعلومات السابقة المتوفرة لدية والإعداد السيكولوجى اللاحق لهذه التغيرات من ناحية أخرى .   
النمو النفسي و الاجتماعي خلال مرحلة المراهقة:      
المراهق لا يدخل هذه المرحلة خالى الوفاض من تاثير مراحل النمو السابقة  و ما اكتسبه من خبرات وعلاقات و انفعالات ( ما يعيه شعورياً وما لا يعيه ) ما يجعله يتأثر في اختياراته في هذه المرحلة , فانه إذا لم تتحقق له الثقه فى مرحلة الامان , فإنه سوف يشك فى الاخر , ويتخوف من إقامة علاقة معه , وإذا لم يتحقق له الاستقلال فإن معاركه وعناده يكثر فى هذه المرحلة , وخاصة بعد أن أصبح ذو جسد قوى وصوت جهور و منطق يجادل به. 

 وإذا لم يتحقق له حل الصراع الاوديبى وما يصاحبه من الشعور بالعجز و خوف الخصاء , فإنه يكون عدائيا تجاه السلطة المفروضة عليه في البيت أو المدرسة أو غيرهما مع استعراضية وإغواء للجنس الاخر دون إشباع حقيقي , وإذا لم يتجاوز طموحه فى مرحلة المثابرة فإنه يظل متفانيا في عمله كابتا لرغباته الجنسية لا يظهر ميلاً للجنس الاخر

و خلال فترة المراهقة فإن إرتباط المراهق بأسرته يقل عن ذى قبل و يميل إلى الإنضمام إلى جماعة من الرفاق في مرحلة عمرية مماثلة له. وهو يحاول من خلال هذه الجماعة أن يعمل على حل التحديات التي تمر به وتحقيق الإستقلالية والتحرر من الإرتباط بالوالدين ، وعادة ما يكون متناقض المشاعر حيث يرفض السيطرة من الكبار ، وهو في نفس الوقت يحتاج الى إرشاد،  وتقلبات المزاج شائعة لدى المراهق ، وأحيانا لا تستطيع قوى الضبط الداخلى أن تتكيف مع النزعات الغريزية المتزايدة ، فقد يحدث السلوك الجنسى الفاضح أو نوبات العدوان أو الشره للأكل ،ويخاف المراهق من هذا الفقد للسيطرة فيحاول أن يحصن نفسه بدفاعات ، وقد يتفاعل بالعزلة والخوف ، ويعيش المراهق السوى الميول النكوصية والمشاعر المتضاربة ، كما يعيشها المراهق المضطرب ولكن الأخير يكون مبالغا وغير متوازن .              

وتعتمد ميول المراهقين على كثير من العوامل مثل الجنس والذكاء والبيئة الذى يعيش فيها وفرص التعليم المتاحة له وقدراته و ميول أسرته .

و قد فرعتها  اليزابيث هيرولوك إلى 3 أنواع :-

الميول الاجتماعية : -
  فى صورة زيادة النشاط الاجتماعى والاهتمام به و يتمثل ذلك فى مشاركته فى الأنشطة المدرسية وفى مشروعات خدمة البيئة كما تظهر علية ميول سياسية تتمثل فى كتاباته ونشاطه العلمى وقد يقوى هذا الميل عنده فيظهر بشكل واضح فى صورة جهد لإصلاح الأسرة والأصدقاء والمدرسة .

الميول الشخصية:- 
يحاول اكتساب التقبل الاجتماعى وتحقيق الذات وذلك بالاهتمام بملبسة ومظهره وزينته خاصة الفتيات والرغبة فى الاستقلال ويتمثل ذلك بمقاومة سلطة الكبار والميل إلى التمرد وحين يتحقق له الاستقلال تكون للنقود أهمية خاصة ولا يتمثل ذلك فى مناقشة المصروف فقط بل فى محاولة العمل للحصول على النقود .ويزداد الميل نحو الامتلاك كالحصول على الملابس وأدوات الرياضة ويكون الميل لدى الفتيان أقوى منة لدى الفتيات معتمداً على القيم المسيطرة فى المجتمع فتزداد الميول إذا كانت القيم المادية هى السائدة فى المجتمع .وهو دائماً ناقداً لمعلميه ولطريقة تدريسهم ويتأثر ميل المراهق للدراسة بنجاحه فى مواد معينة واتجاهه نحو معلميه .
الميول الترويحية:-
 يُفضِل المراهق الصغير الأعمال الرياضية التى تتطلب بذل مقدار كبير من الطاقة ويصل هذا الميل إلى قمته فى مرحلة المراهقة المبكرة وتحتل السباحة قائمة الهوايات الرياضية لكلا الجنسين. وتفضل الفتيات الاستمتاع بالرياضة كمشاهدات بينما يفضل الفتيان القيام بدور المشارك خاصة فى كرة القدم. أما ميول القراءة الحرة فهى أقل فى مرحلة المراهقة المبكرة وقد يرجع ذلك لضغوط العمل المدرسى ويفضل الفتيان القراءة حول العلوم والاختراعات بينما تفضل الفتيات القصص الرومانسية ويفضل المراهقون معاً قراءة المجلات عن قراءة الكتب. ويفضل المراهقون الأفلام الرومانسية (البنات أكثر من البنين) وأفلام المغامرات (أعلى فى البنين) كما يحبون الأفلام الكوميدية ولا يميلون إلى الأفلام العلمية.
ويفضلون الڤيديو عن التليڤزيون لأن برامج التليڤزيون لا تُشبع حاجات هذه الفئة العمرية الحرجة. كما يفضلون الاستماع إلى الراديو والكاسيت خاصة أثناء الاستذكار بحجة أنة يساعد على مزيد من التركيز ،,كما يقضى المراهق جزءاً من وقته فى أحلام اليقظة ويكون محتواها البطل المنتصر وفية يتقمص صورة شخص يحبه وقد يؤدى هذا النشاط إلى تكوين مفهوم غير واقعى عن الذات إلا أنة يفيد كميكانيزم لا شعورى فى حل الصراع النفسى لديه .

وأهم الحيل الدفاعية التى تكون محل التوازن أو المبالغة لدى المراهق مايلى :
1) النقل :حيث تنتقـل الإ حتياجات الإعتمادية من الوالدين الى غيرهمـا. 

2) قلب المشاعر للضد : فالمراهـق الـذى لايستطيع الإنفصال قد يعكس إعتماديتـه ويحول الحُـب الى عِنـاد والارتبـاط الى ثـورة.
3) الانطواء بتوجيـه الاهتمام للداخل بدلاً مـن الخارج 
4) النكوص : حيث ينكص لإهتمامات طفلية أو لعب أو إعتماديه على الوالدين .
5) الكبت للدفاع ضد نزعات المراهقة.
6) التكوين العكسى :محاولة أن يحكموا نزعاتهم بواسطة الاتجاه للزهد وهذا النمط إذا كان مبالغا فيه يظهر حالات النهم العصابى والوسواس القهرى.
7) المثاليـة: حيــث يرى المراهــق فى غمرة حماسة الاخلاق الأمور إما بيضاء أو سوداء . ولذا فهو يرى الناضج الواقعى كشخص ميئوس منه أخلاقيا إلى أن يتلون الأنا الأعلى بمفاهيم التبادلية و النسبيـة فيتجه نحو الواقعيـة عِنـده .
8) العقلنـــة:

 وقد يستخدم المراهق المسائل العقلية كحيلة دفاعية ( العقلانية ) للتعامل مع مشاعر القلق ويتمثل ذلك فى اهتمامه بالمسائل الفلسفية غير الشخصية مثل (مسائل الدين & الحرية & المسئولية & طبيعة الصداقة) وهذه الحيلة يستخدمها المراهق الذكى المثقف من أبناء المستويات الاجتماعية والاقتصادية المتوسطة.

و مع بداية المراهقة يبدأ تكوين جماعة الأقران ويقضى معهم المراهق وقت أكبر مما يقضيه داخل المنزل وهذا يعنى بالضرورة أن هذه الجماعة لها أثر بالغ فى اتجاهات المراهق الصغير وميوله وقيمه وسلوكه وإن كان هذا الأثر نسبى معتمداً على نظرة المراهق إلى كفاءة جماعة الأقران والأسرة فى توجيه سلوكه فإذا كانت مشكلاته مرتبطة بالحياة بوجه عام تَوَجه إلى الأسرة أما إذا كانت مرتبطة بالمواقف الراهنة والخاصة تَوَجه إلى جماعة الأقران.          

النمـو المعرفـي فـي مرحلة المراهقة : 
يصبح المراهق قادراً علي استخدام المفاهيم المجردة فيما يسمي بمرحلة التفكير المنطقي حيث يستطيع المراهق استخدام الرموز في التفكير وإدراك النسبة والتناسب وبناء النتائج علي مقدمات توصل إليها والقياس المنطقي وقبول وجهة النظر المقابلة وفهم نظرية الاحتمالات والتفكير الثانوي أي التفكير في التفكير وهكذا تصبح المراهقة بداية للتفكير الراشد ، ويصبح المراهق قادراً علي أن ينسلخ من مشاعره وأفعاله ويدرك نتائج سلوكه وأفكاره وهو ما نسيه بملاحظة الذات وهي مرتبطة بالنمو المعرفي المرتبط بالإحساس بالزمن ومنا يتعلق بالمستقبل والقدرة علي افتراض موافق متعددة وتخيل نتائجها في عقلة وهو جزء هام من التخطيط للمستقبل وفي التواصل مع الكبار وقبول التوجيه وهنا لم تعد آراء رفاقه هي كل الحقيقية ولكنه يقارن رآيه بآرائهم ويحترم الكبار ويتخذ قراراته بعد تفكير0     
وتؤثر المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتنشئة الاجتماعية بشدة علي المراهقين وسلوكهم وقد وجد انه هناك فروق دالة إحصائياً بين أبناء المتوافقين زواجياً الذكور وبين الذكور أبناء غير المتوافقين زواجياً في التنشئة الاجتماعية وذلك في اتجاه أبناء المتوافقين زواجياً0                

النمو الخُلُقـي والاهتمامات الدينية في مرحلة المراهقة

يتعلم المراهق ما تتوقعه منه الجماعة دون إشراف مستمر ودون تهديد بالعقاب فنجده يحل المبادئ الخلقية العامة محل المفاهيم الخلقية النوعية أو الخاصة كما يحل الضوابط الداخلية للسلوك محل الضوابط الخارجية ,فإذا اجتاز المراهق مرحلة الطفولة ولدية أساس أخلاقى قوى فإنه يستطيع أن يواجه ضغوط المراهقة بنجاح فالمراهق لا يكون مستعداً لتقبل المفاهيم الخلقية دون مناقشة فهو يحاول بناء نظامه الأخلاقى معتمداً على المبادئ الخلقية التى تكونت لديه أثناء الطفولة والتى يجب أن تتغير لتلائم المستوى الأكثر نضجاً فى هذه المرحلة.

ويقوده ذلك إلى اكتشاف أوجه التناقض فى بعض المبادئ الخلقية وخاصة بين الفعل والقول فى سلوك الوالدين والمعلمين ويكتشف المراهق ما يسمى بالمعيار المزدوج double standard (فالكذب قد يكون أبيض على حين يعتبر بعض السلوك خطأ إذا صدر عن البنات فقط) وهذا الاكتشاف يؤدى بالمراهق إلى كثير من الخلط والاضطراب وشيوعه مؤشر على الانهيار القيمى العام.
 والمراهقة هي مرحلة سعى إلى الكمال ولذلك نجد المراهقين يصنعون لأنفسهم معايير أخلاقية مرتفعة يصعب الوصول إليها أحياناً وحين يشعر المراهق بذلك يشعر بالذنب ويعانى من عذاب  الضمير ولهذا نجد المراهق أكثر استعداداً من الطفل في تقبل اللوم ولكن تكراره يؤدى إلى الشعور بالذنب مما يؤدى إلى الشعور بعدم الكفاءة الشخصية فيلجأ نتيجة لذلك إلى الهروب فى أحلام اليقظة أو إلى تكوين اتجاه اللامبالاة. 
وتتميز المراهقة بأنها فترة يقظة دينية توضع فيها المعتقدات الدينية التى كونها الفرد فى طفولته موضع الفحص والمناقشة والنقد والتعرض للتعديل ولذا يصبغ المرحلة الاهتمام الدينى وذلك لأنه أصبح مطالباً بممارسة العبادات بشكل جدى ,وتوجد فروق فردية وجماعية فى خبرة الشك الدينى لدى المراهقين فهو أشد لدى الذكور وأقل حدوثاً لدى المراهقين الذين ينشئون فى أسر تهتم بالدين بدون مبالغة ويتوقف على طبيعة الخبرات التعليمية التى يتعرض لها فى المدرسة فإذا تجاوز مرحلة الشك فإن ذلك يقود إلى ما يسميه سترانج حكمة الاعتقاد.
الخلاصة : هناك أشكال مختلفة للمراهقة، منها: 
1- مراهقة سوية خالية من المشكلات والصعوبات. 
2- مراهقة انسحابية: حيث ينسحب المراهق من مجتمع الأسرة، ومن مجتمع الأقران، ويفضل الانعزال والانفراد بنفسه، حيث يتأمل ذاته ومشكلاته.
3- مراهقة عدوانية :حيث يتسم سلوك المراهق فيها بالعدوان على نفسه وعلى غيره من الناس والأشياء. 
 أهم ما يعاني الآباء منه خلال هذه المرحلة مع أبنائهم: 
* الخوف الزائد على الأبناء من أصدقاء السوء. 
* عدم قدرتهم على التميز بين الخطأ والصواب باعتبارهم قليلو الخبرة في الحياة ومتهورون.
* أنهم متمردون ويرفضون أي نوع من الوصايا أو حتى النصح. 
* أنهم يطالبون بمزيد من الحرية والاستقلال. 
* أنهم يعيشون في عالمهم الخاص، ويحاولون الانفصال عن الآباء بشتى الطرق.
أكدت الدراسات العلمية أن أكثر من 80% من مشكلات المراهقين في عالمنا العربي نتيجة مباشرة لمحاولة أولياء الأمور تسيير أولادهم بموجب آرائهم وعاداتهم وتقاليد مجتمعاتهم، ومن ثم يحجم الأبناء، عن الحوار مع أهلهم؛ لأنهم يعتقدون أن الآباء إما أنهم لا يهمهم أن يعرفوا مشكلاتهم، أو أنهم لا يستطيعون فهمها أو حلها.

أبرز المشكلات والتحديات السلوكية في حياة المراهق: 
1- الصراع الداخلي: حيث يعاني المراهق من جود عدة صراعات داخلية، ومنها: صراع بين الاستقلال عن الأسرة والاعتماد عليها، وصراع بين مخلفات الطفولة ومتطلبات الرجولة والأنوثة، وصراع بين طموحات المراهق الزائدة وبين تقصيره الواضح في التزاماته، وصراع بين غرائزه الداخلية وبين التقاليد الاجتماعية، والصراع الديني بين ما تعلمه من شعائر ومبادئ ومسلمات وهو صغير وبين تفكيره الناقد الجديد وفلسفته الخاصة للحياة، وصراعه الثقافي بين جيله الذي يعيش فيه بما له من آراء وأفكار والجيل السابق.
2- الاغتراب والتمرد: فالمراهق يشكو من أن والديه لا يفهمانه، ولذلك يحاول الانسلاخ عن مواقف وثوابت ورغبات الوالدين كوسيلة لتأكيد وإثبات تفرده وتمايزه، وهذا يستلزم معارضة سلطة الأهل؛ لأنه يعد أي سلطة فوقية أو أي توجيه إنما هو استخفاف لا يطاق بقدراته العقلية التي أصبحت موازية جوهرياً لقدرات الراشد، واستهانة بالروح النقدية المتيقظة لديه، والتي تدفعه إلى تمحيص الأمور كافة، وفقا لمقاييس المنطق، وبالتالي تظهر لديه سلوكيات التمرد والمكابرة والعناد والتعصب والعدوانية.
3- الخجل والانطواء: فالتدليل الزائد والقسوة الزائدة يؤديان إلى شعور المراهق بالاعتماد على الآخرين في حل مشكلاته، لكن طبيعة المرحلة تتطلب منه أن يستقل عن الأسرة ويعتمد على نفسه، فتزداد حدة الصراع لديه، ويلجأ إلى الانسحاب من العالم الاجتماعي والانطواء والخجل. 
4- السلوك المزعج: والذي يسببه رغبة المراهق في تحقيق مقاصده الخاصة دون اعتبار للمصلحة العامة، وبالتالي قد يصرخ، يشتم، يسرق، يركل الصغار ويتصارع مع الكبار، يتلف الممتلكات، يجادل في أمور تافهة، يتورط في المشاكل، يخرق حق الاستئذان، ولا يهتم بمشاعر غيره.
5- العصبية وحدة الطباع: فالمراهق يتصرف من خلال عصبيته وعناده، يريد أن يحقق مطالبه بالقوة والعنف الزائد، ويكون متوتراً بشكل يسبب إزعاجاً كبيراً للمحيطين به. ويكون المراهق شديد الحساسية وتزداد المخاوف المتوهمة فيشعر المراهق بالقلق من المشكلات المتعلقة بكفاءاته الشخصية والاجتماعية ويكون كئيباً فى أغلب حالاته ويتم التعليق على أغلب انفعالاته من الآخرين مما يزيد من شعوره بأنه لم يعد محبوباً من أحد (مكروه من العالم  –العالم كله ضده ) .

وتجدر الإشارة إلى أن كثيراًَ من الدراسات العلمية تشير إلى وجود علاقة قوية بين وظيفة الهرمونات الجنسية والتفاعل العاطفي عند المراهقين، بمعنى أن المستويات الهرمونية المرتفعة خلال هذه المرحلة تؤدي إلى تفاعلات مزاجية كبيرة على شكل غضب وإثارة وحدة طبع عند الذكور، وغضب واكتئاب عند الإناث.
6- النفور من العمل والنشاط :-  فيبدو علية التعب بشكل واضح فيؤدى أقل مما يمكن فى المنزل ويهمل واجبات المدرسة ويكون بسبب النمو الجسمى السريع الذى يفوق طاقته وليس بسبب تغير فى المستوى العقلى أو يكون كسلا إرادياً وكلما كانت التغيرات مفاجئة عند البلوغ كانت التغيرات فى أدائه وتحصيله الدراسى وكلما زاد اللوم على قلة نشاطه زادت النتائج سوءاً .

7- عدم التآزر :-  يحدث فى فترة المراهقة تأخر مؤقت فى أنماط معنية من التآزر والتوازن والرشاقة فتتناقص القدرة الحركية ويختل المشى ويعود الفتى إلى طبيعته تدريجياً بعد التكيف مع التغيرات الحادثة .

8-الملل :- فيمل من ألعابه السابقة الممتعة له ويظهر ذلك فى رفضه الاشتراك فى هذه الأنشطة ويصفها بأنها "طفوليه" وحين لا يقابل سلوكه بالتقبل من الآخرين يظهر عليه اللامبالاة أو الإحساس بالنبذ أو الرفض .

9- عدم الاستقرار :- فينتقل من نشاط لأخر ولا يشعر بالرضا من أى من هذه الأنشطة ويصاحب ذلك مشاعر القلق .

10- مقاومة السلطة :-  يحدث فى فترة المراهقة أكبر قدر من الصراع والنزاع بين المراهقين ووالديهم وخاصة الأم وذلك لأنها أكثر اتصالا بالمراهق داخل المنزل كما يسعى المراهق إلى مقاومة كل أنواع السلطة وحين يفشل يزداد عناداً وقد يلجأ إلى الانسحاب أو يصدر منه ما قد يعتبر (سوء سلوك ) ويتناقص ذلك تدريجياً أثناء المراهقة وخاصة مع اكتمال النمو والنضج الجنسى .

11- رفض الجنس الأخر:- يظهر فى نهاية الطفولة المتأخرة ويصل إلى قمته فى فترة البلوغ ويكون رفض الإناث للذكور أكثر من رفض الذكور للإناث ويظهر ذلك فى صورة العداء الصريح بينهما (النقد المستمر –التعليق اللاذع ).

11- نقص الثقة بالنفس :- فيشك فى قدراته ويشعر بأنه أقل كفاءه من الناحيتين الشخصية والاجتماعية  ويختفى هذا الشعور خلف العناد فيرفض القيام بالمهام المكلف بها خوفاً من الفشل والعجز أو يختفى خلف كثيراً من التباهى والتفاخر بقدراته ثم الانسحاب عندما يكلف بأداء المهام موضع هذا التباهى. وينشأ معظم الشعور بعدم الثقة من الأسباب الآتية :

أ   - نقص المقاومة الجسمية و القابلية الشديدة للتعب .

ب - الضغوط الاجتماعية المستمرة التى تطلب منه القيام بما هو أكثر مما كان يؤديه من قبل .

ج - نقد الكبار لطريقته فى أداء العمل أو لعدم قيامه به .

12- الاهتمام بمسائل الجنس :- فينشغل فى مسائل الجنس الذى يشغل معظم وقته وتفكيره فيقارن بين جسمه وأجسام الآخرين من أقرانه من نفس الجنس ويقرأ الكتب للحصول على بعض المعلومات الجنسية ويلجأ إلى بعض المصادر غير الدقيقة مثل الأصدقاء أو لخدم أو أفلام الجنس أو الكتب الرخيصة و يقوده ذلك إلى بعض المشاكل الجنسية و خاصة ممارسة العادة السرية . وتقل حدة الانشغال مع اكتمال النضج الجنسى و خاصة مع توافر ظروف تربوية مناسبة.

13- أحلام اليقظة :- أفضل وسائل قضاء الوقت لدى المراهق وعادة ما تدور أحلامه حول أنه بطل مظلوم مغبون الحق ويكون الظلم المتخيل من نوع سوء الفهم أو سوء معاملة الوالدين أو المعلمين أو المجتمع وتكون الأحلام بهذه الصورة مصدراً هاماً للتعبير عن الانفعالات وإشباع الدوافع فهو يستمتع بالحلم لأنه يعلم أنه منتصر فى نهاية الحلم ولكنه للأسف يدعم فيه اعتقاده بأنه غير محبوب وكلما ازداد المراهق اندماجاً فى هذه الأحلام يزداد بعده عن الواقع و يزداد تكيفه الاجتماعى سوءاً 
طرق علاج المشاكل التي يمر بها المراهق: 
(1) إشراك المراهق في المناقشات العلمية المنظمة التي تتناول علاج مشكلاته، وتعويده على طرح مشكلاته، ومناقشتها مع الكبار في ثقة وصراحة.

(2)  إحاطته علماً بالأمور الجنسية عن طريق التدريس العلمي الموضوعي، حتى لا يقع فريسة للجهل والضياع أو الإغراء". 
(3) تشجيع النشاط الترويحي الموجه والقيام بالرحلات والاشتراك في النشاطات  الشعبية والرياضية، كما يجب توجيههم نحو العمل بمعسكرات الكشافة، والمشاركة في مشروعات الخدمة العامة والعمل الصيفي... إلخ". 
(4) الأذن المصغية في تلك السن هي الحل لمشكلاتها، وإيجاد التوازن بين الاعتماد على النفس والخروج من  النصح والتوجيه بالأمر، إلى  الصداقة  وتبادل الخواطر، و بناء جسر من الصداقة لنقل الخبرات بلغة الصديق والأخ لا بلغة ولي الأمر، هو السبيل الأمثل لتكوين علاقة حميمة بين الآباء وأبنائهم في سن المراهقة".
(5) وقد أثبتت دراسة قامت بها الـ (Gssw) المدرسة المتخصصة للدراسات الاجتماعية بالولايات المتحدة على حوالي 400 طفل، بداية من سن رياض الأطفال وحتى سن 24 على لقاءات مختلفة في سن 5، 9، 15، 18، 21، أن المراهقين في الأسرة المتماسكة ذات الروابط القوية التي يحظى أفرادها بالترابط واتخاذ القرارات المصيرية في مجالس عائلية محببة يشارك فيها الجميع، ويهتم جميع أفرادها بشؤون بعضهم البعض، هم الأقل ضغوطًا، والأكثر إيجابية في النظرة للحياة وشؤونها ومشاكلها، في حين كان الآخرون أكثر عرضة للاكتئاب والضغوط النفسية.
القواعد والتوجيهات العامة في التعامل مع المراهقين- 
• اهتم بإعداده لمرحلة البلوغ، ووضح له أنها من أجمل أوقات حياته. 
• أظهر الاهتمام والتقدير لما يقوله عند تحدثه إليك. 
• اهتم بمظهره، واترك له حرية الاختيار. 
• استضف أصدقاءه وتعرف عليهم عن قرب، وأبد احتراماً شديداً لهم.
• امدح أصدقاءه ذوي الصفات الحسنة مع مراعاة عدم ذم الآخرين. 
• شجِّعه على تكوين أصدقاء جيدين، ولا تشعره بمراقبتك أو تفرض عليه أحدًا لا يريده. 
• أظهر فخرك به أمام أعمامه وأخواله وأصدقائه؛ فهذا سيشعرهم بالخجل من أخطائهم.
• اصطحبه في التجمعات والجلسات الخاصة بحل مشاكل الناس، ليعيش أجواءها ومسؤولياتها؛ فتسمو نفسه، وتطمح إلى تحمل المسؤوليات التي تجعله جديرًا بالانتماء إلى ذلك العالم. 
• شجِّعه على ممارسة رياضة يحبها، ولا تفرض عليه نوعًا معينًا من الرياضة. 
• اقترح عليه عدَّة هوايات، وشجِّعه على القراءة لتساعده في تحسين سلوكه.
• كافئه على أعماله الحسنة.
• تجاهل تصرفاته التي لا تعجبك. 
• تحاور معه كأب حنون وحادثه كصديق مقرب. 
• احرص على أن تكون النموذج الناجح للتعامل مع أمه. 
• قم بزيارته بنفسك في المدرسة، وقابل معلميه وأبرِز ما يقوله المعلمون عن إيجابياته.
• اختيار الوقت المناسب لبدء الحوار مع الشاب.
• محاولة الوصول إلى قلب المراهق قبل عقله. 
• الابتعاد عن الأسئلة التي إجاباتها نعم أو لا، أو الأسئلة غير الواضحة وغير المباشرة.
• العيش قليلاً داخل عالمهم لنفهمهم ونستوعب مشاكلهم ومعاناتهم ورغباتهم.
كلمات يكرهها المراهقون:

( أنا أعرف ما ينفعك، لا داعي لأن تكمل حديثك.. أستطيع توقع ما حدث، فلتنصتي إليّ الآن دون أن تقاطعيني، اسمع كلامي ولا تناقشني، يا للغباء.. أخطأت مرة أخرى!، يا كسولة، يا أنانية، إنك طفل لا تعرف مصلحتك).
كلمات يحبها المراهقون:

( بارك الله فيك، ما شاء الله، رائع، يا لك من فتاة، أحسنت، لقد تحسنت كثيراً، ما فعلته هو الصواب، هذه هي الطريقة المثلى، أفكارك رائعة، إنجاز رائع، يعجبني اختيارك لملابسك، استمر، إلى الأمام، أنا فخور بك، يا سلام، عمل ممتاز، لقد أحسست برغبتك الصادقة في تحمل المسؤولية، أنت محل ثقتي، أنت ماهر في هذا العمل، الابتسامة، الاحتضان، مسك الأيدي، اربت على كتفه، المسح على الرأس،.... ).
المراهقة و الجنس :
أولا : المحاذير :
(1) التهرب من الأسئلة مهما كانت محرجة أو مُربكة، 
مهما كان سن الابن/ الابنة صغيرًا أو كبيرًا، مهما كانت دلالة السؤال أو فحواه؛ لأن ذلك يشعر الأبناء أن ميدان الجنس ميدان مخيف وآثم، فتتولد لديه مشاعر القلق والاضطراب والرفض، وهذا ما يسمي "الكبت"، وقد يتعدى الأمر بالتأثير على نظرة الفتى / الفتاة إلى الجنس الآخر. 
وللكبت نتائج أخرى كثيرة منها تأجيج الفضول الجنسي فيفتش عن الأمور الغامضة ، يبحث عن إجاباته في كل حديث ، في كل مجلة ، وفي المراجع وعند الأقران والخدم ، وإذا واجهه الفشل في الوصول إلى إجابات مقنعة يفقد الصغير ثقته في قدرته العقلية ، وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل رغبة المعرفة لديه فيلجأ إلى اللامبالاة المعرفية فيبدو الفتى/ الفتاة كالمتخلف عقليًّا ؛ لأن هناك عوامل انفعالية كبّلت قدراته العقلية ، كما يفقد الصغير ثقته بوالديه اللذين يفشلان في مواجهة أسئلته العفوية ، ويؤكد علماء النفس أن من توابع الكبت .. الاضطراب السلوكي ، فالاهتمام الزائد والمفرط للأبناء بموضوع الجنس قد يؤدي إلى الشرود والكذب والسرقة ، بالإضافة إلى القلق والعدوان ، وفي بعض الأحيان إلى اللا إنضباط المدرسي. 
(2) تنجيس الجنس وتأثيمه أو اعتبار هدفه الأوحد هو الإنجاب 
 الجنس يعبر الزوجان من خلاله عن الحب ، المودة و الرحمة التي تجمع بينهما والشوق الذي يشدّ أحدهما إلى الآخر، ويمكن تقريب هذا الأمر من تصور الأولاد بالاستناد إلى خبرتهم الذاتية، بحيث يُقال لهم مثلاً، ألا يسرّكم أن تعبروا عن حبكم لإخوتكم بالمُهاداة ، والكلمة الطيبة، والابتسامة، ألا تعبّر الأم عن حبها لأولادها باحتضانهم وتقبيلهم ، كذلك الأزواج يملكون وسائل أخرى للتعبير عن مشاعرهم. 
ثانياً: شروط الإجابة
(1) أن تكون مناسبة لسن وحاجة الابن/ الابنة
وبما إن الأسئلة سوف تستيقظ وفق سرعة النمو العقلي لكل طفل ، ووفق الظروف التي تحيط به فولادة طفل تثير تساؤل الصغار 3 - 4 - 5 سنوات ، مناظر الحب في التلفاز تثير نوعًا آخر من الأسئلة ، سماع آخر أخبار : قضية تأجير الأرحام يثير أسئلة أطفال بدءاً من سن الثامنة... إلخ). 
المطلوب التجاوب مع أسئلة الابن/ الابنة في حينها وعدم تأجيلها لما له من مضرة فقدان الثقة بالسائل ، وإضاعة فرصة ذهبية للخوض في الموضوع ، حيث يكون الابن متحمسًا ومتقبلاً لما يقدّم له بأكبر قسط من الاستيعاب والرضى. 

ولا داعي إطلاقًا لإعلامه دونما دافع منه ؛ لأنه في هذه الحالة سيكون استعداده للاستيعاب والتجاوب أقل بكثير ؛ ولذا تكون الإجابة منطلقها هو تصور الطفل نفسه ، الذي علينا بدورنا توضيحه ، تصحيحه ، إكمال النقص فيه وبلورته. 

إذن الانطلاق يكون من تصورات الابن ، مستدرجين إياه إلى التفكير والتحليل على ضوء ما يملكه من خبرة ومنطق ، ثم تقديم ما يحتاجه من معلومات بصورة مبسطة متناسبة لاستيعابه الذهني دون تطويل أو تعقيد في التعبير و تكون نبرة الحديث عادية مثل المستخدمة في أي إعلام آخر، حتى يفهم الابن أن مجال الجنس هو جزء من الحياة الطبيعية. 
(2) أن تكون متكاملة:
بمعنى عدم اقتصار التربية هنا على المعلومات الفسيولوجية والتشريحية ؛ لأن فضول الابن يتعدى ذلك ، بل لا بد من إدراج أبعاد أخرى كالبُعْد الديني ، ولا نغفل بُعْد اللذة في الحديث، ولكن يُربط ذلك بضرورة بقاء هذه اللذة في ضمن إطارها الشرعي (الزواج) حتى يحصل الأجر من الله تعالى. 
فالابن يدرك في سن مبكرة جدًّا اللذة المرتبطة بأعضائه التناسلية وما يحتاجه هو الشعور بالأمان ، الشعور باعتراف الأهل بوجود اللذة وهذه الطاقة الجنسية ، ولكن مع إيضاح وتوجيه أن اللذة عليها بالضرورة أن تبقى في إطارها الشرعي ، في إطار الزواج.
(3) أن تكون مستمرة:
هناك خطأ يرتكب ألا وهو الاعتقاد بأن التربية الجنسية هي عبارة من معلومات تُعطى مرة واحدة دفعة واحدة وينتهي الأمر، وذلك إنما يشير إلى رغبة الراشد في الانتهاء من واجبه " المزعج " بأسرع وقت ، لكن يجب إعطاء المعلومات على دفعات بأشكال متعددة (مرة عن طريق كتاب - شريط فيديو - درس ديني... إلخ)، كي تترسّخ في ذهنه تدريجيًّا ويتم استيعابها وإدراكها بما يواكب نمو عقله. 
(4) أن تكون في ظل مناخ حواري هادئ:
المناخ الحواري من أهم شروط التربية الجنسية الصحيحة ، فالتمرس على إقامة حوار هادئ مفعم بالمحبة ، يتم تناول موضوع الجنس من خلاله ، كفيل في مساعدة الأبناء للوصول إلى الفهم الصحيح لأبعاد " الجنس " والوصول إلى نضج جنسي. 
المراجع:
1.يوميات مراهق ،عادل المدني وعلي اسماعيل ،الهيئة الانجيلية للخدمات الاجتماعية 2008

2.نمو الانسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين فؤاد أبوحطب , أمال صادق، مكتبة الانجلو
 1995 
3.الطفولة والمراهقة ، المشكلات النفسية والعلاج، محمود حمودة  ، الطبعة الثالثة . الفصل الثالث 2005
4.أنت و متاعب المراهقة , محمد شعلان وآخرون،  الكتاب الطبى , دار الهلال .
5.سيكولوجية المراهقة , إبراهيم قشقوش ، مكتبة مصر , القاهرة 1989 . 
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